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443049 ‐ حديث: ( من خَرج من بيته متَطَهِرا ... ) هل يتناول من ذهب راكبا؟

السؤال

هل \"خرج\" ف هذا الحديث يعن حصرا المش إل المسجد أم حت راكبا السيارة مقبول؟ وبالمثل ، هل يجب أن يون من

المنزل فقط؟ ماذا عن العمل؟ تشير الروايات النبوية المختلفة إل الأجر العظيم للمش إل المسجد سيرا عل الأقدام.

بالسيارة إل أجر عندما يذهب للمرء أيضا الحصول عل نالأجر لحضور صلاة الجماعة. يم الحصول عل بالإضافة إل

المسجد. كانت حجتُه أنّ دورة إطارات السيارة يمن مساواتها بالخطوات الت يخطو بها المرء عند المش. هل هذه مقارنة

صحيحة؟ هل هناك أحاديث تتحدَّث مثلا عن فضائل ركوب (الجمل / الخيل) إل المسجد؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هتيب نم جخَر نه عليه وسلم قال: ( مال ه صلال مامةَ، أنَّ رسولا عد الرحمن، عن أب روى أبو داود (558) عن القاسم أب

متَطَهِرا الَ صَة متُوبة فَاجره كاجرِ الْحاج الْمحرِم، ومن خَرج الَ تَسبِيح الضح  ينْصبه ا اياه فَاجره كاجرِ الْمعتَمرِ،

.( ِينيّلع ف تَابا كمنَهيب لَغْو  ةَثَرِ صا َلةٌ عَصو

وقد صححه وحسنه عدد من أهل العلم، صححه الشيخ شعيب ف تحقيقة لسنن أب داود.

:ه تعالرحمه ال وقال الشيخ الألبان

"وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ إلا أن ف القاسم هذا ‐وهو ابن عبد الرحمن الشام الدمشق‐ اختلافا، وقد وثقه ابن

معين والعجل ويعقوب ابن سفيان والترمذي، وصحح له وغيرهم... " انته. "صحيح سنن أب داود" (3 / 83).

.المش معن هنا محمولة عند أهل العلم عل ( جخَر ) و

فقد ساق أبو داود وغيره هذا الحديث تحت باب فضل المش إل الصلاة.

.المش المساجد؛ فقد ورد فيها الحث عل الذهاب إل هو الذي يتوافق مع سائر ما ورد ف ولأن تفسيره بالمش

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال
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" السبب الثان من مفّرات الذنوب: المش عل الأقدام إل الجماعات وإل الجمعات.

ولا سيما إن توضأ الرجل ف بيته، ثم خرج إل المسجد لا يريد بخروجه إلا الصلاة فيه كما ف الصحيحين عن أب هريرة

رض اله عنه، عن النب صلّ اله عليه وسلم قال: ( صَةُ الرجل ف الجماعة تُضعف علَ صَته ف بيته وف سوقه خَمسة

لَه تعفر ةً اخْطُ خُطْوي ةُ: لَمَالص ا هخْرِجي  ِجِدسالم َلا جخَر ثُم ،وءالۇض نسحفَا اضذَا تَوا نَّهكَ اذَلفًا، وعض شْرِينعو

و ،همحار ماللَّه ،هلَيع لص ماللَّه :هَّصم ف اما دم هلَيع ّلةُ تُصئَلِ المتَز لَم َّلذَا صةٌ، فَايىا خَطبِه نْهطَّ عحةٌ، وجرا دبِه

يزال احدُكم ف صَة ما انْتَظَر الصَةَ ).

نتٍ ميب َلا َشم ثُم هتيب ف رتَطَه نه عليه وسلم قال: ( مال ّصل ه عنه عن النبال هريرة رض صحيح مسلم عن أب وف

بيوتِ اله ليقْض فَرِيضةً من فَرائضِ اله، كانَت خَطْوتَاه: احدَاهما تَحطُّ خَطيىةً، واخْرى تَرفَع درجةً )...

وف الصحيحين عن أب هريرة عن النب صل اله عليه وسلم قال: ( كل خطوة يمشيها الَ الصلاة صدقة )...

وف سنن أب داود عن أب أمامة عن النب صلّ اله عليه وسلم قال: ( من خرج من بيته متطهرا الَ صلاة متوبة ، فأجره

كأجر الحاج المحرم ).

لَم ،ةَالص َلا جخَر ثُم وءالْۇض نسحفَا اضتَو نه عليه وسلم قال: ( مال صل وفية أيضا عن رجل من الأنصار عن النب

َتنْ ادْ، فَاعبيل وا ِبقَرةً، فَلْييىا خَطبِه نْهع هطَّ الح ى ارسالْي هقَدَم عضي لَمنَةً، وسا حبِه لَه هال تَبك ا َنمالْي هقَدَم فَعري

.( لَه رغُف ةاعمج ف َّلجِدَ فَصسالْم

والأحاديث ف هذا المعن كثيرة جدّا.

والمش ال الجمعات له مزيد فضل… " انته. "مجموع رسائل ابن رجب" (4/ 23 — 24).

.( من مش ) خاصة وأن أكثر روايات هذا الحديث وردت بلفظ

اجرِ الْحجاك انَ لَهك ِرتَطَهم وهو ةتُوبم ةَص َلا َشم نالمسند" (36 / 640) وغيره، بلفظ: ( م" فقد رواه الإمام أحمد ف

الْمحرِم … ) الحديث.

بل بعضها قيد الذهاب الذي ورد فيه الأجر الخاص، بـ"مش، ولم يركب":

،رَتابو رب ثُم ،لاغْتَسو ةعمالْج موي لغَس نم ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس سٍ الثَّقَفون اس بوفعن ا

ومشَ ولَم يركب، ودنَا من امام فَاستَمع ولَم يلْغُ، كانَ لَه بِل خُطْوة عمل سنَة اجر صيامها وقيامها ) رواه أبو داود (345)،

.( بكري لَمو َشمو ) :ولم يذكر الترمذي ."نسح دِيثسٍ حوا نسِ بوا دِيث(1384)، والترمذي (496)، وقال: "ح والنسائ
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وصححه الألبان رحمه اله ف "صحيح أب داود (2 /177-176) .

وينظر للأهمية جواب السؤال رقم (405553)

ولم نقف عل فضل الركوب إل الجمع والجماعات، وإنما الوارد ف هذا الباب المش لا الركوب.

:ةٌ، قَالَص هىتُخْط  َانكو ،نْهجِدِ مسالْم ندَ معبا ًجر لَمعا  ،لجانَ رك :بٍ، قَالعك نب با نروى الإمام مسلم (663) ع

فَقيل لَه: او قُلْت لَه: لَو اشْتَريت حمارا تَركبه ف الظَّلْماء، وف الرمضاء، قَال: ما يسرن انَّ منْزِل الَ جنْبِ الْمسجِدِ، انّ ارِيدُ

انْ يتَب ل ممشَاي الَ الْمسجِدِ، ورجوع اذَا رجعت الَ اهل، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( قَدْ جمع اله لَكَ

.( لَّهكَ كذَل

ولا يصح قياس الركوب عل المش؛ لأن ف المش مزيد عمل وجهد، والركوب فيه مزيد رفاهية وراحة، وخطوة العبد من

عمله ودوران عجلة السيارة ليست من كسبه وجهده، فلا يمن المساواة بينهما.

وطالع للأهمية جواب السؤال رقم (70216).

ثانيا:

ذكر البيت ف الحديث خرج مخرج الغالب، لأن غالب حال الناس أنهم يقصدون المساجد ف أغلب الصلوات قادمين من

بيوتهم.

فيلحق به من قصد الصلاة من مان عمله أو إقامته المؤقتة وغير هذا، لأنها أعمال متماثلة.

:ه ت عالقال ابن القيم رحمه ال

" قد استقرت شريعته سبحانه أن حم الشء حم مثله، فلا تفرق شريعته بين متماثلين أبدا، ولا تجمع بين متضادين ...

فبحمته وعدله ظهر خلقه وشرعه، وبالعدل والميزان قام الخلق والشرع، وهو التسوية بين المتماثلين، والتفريق بين

المختلفين " انته. "زاد المعاد" (4 / 248).

وينظر جواب السؤال (487558)

واله أعلم.
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